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* د. علي الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية

منــذُ أن حصلــت مِصــر علــى أول ميداليــة أولمبيــة فــي دورة أمســتردام عــام 1928، 
أصبحت البطولة الأولمبية حُلمًا يُراود الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية 
والــوزارة أو الجهــة الحكوميــة المســئولة عــن الرياضــة، وعملــوا علــى انتقــاء المواهــب 
الرياضيــة وصقــل قُدراتهــا ومهاراتهــا بمــا يؤهلهــا للتنافــس والفــوز علــى المُســتوى 
الأولمبــي الــذي يُعتبــر أرقــى المُنافســات الرياضيــة فــي العالــم وأشــدها تنافسًــا.

إعداد البطل الأولمبي في مصر.. خبرات وتحديات 1
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إنجازات أولمبية

• كان الإنجــاز الرياضــي المصــري فــي المجــال 	
الأولمبــي أقــل مــن الطموحــات والتوقعــات، إذ 
حصلــت مصــر فــي تاريخهــا الأولمبــي علــى 8 
ميداليــات ذهبيــة، خمــس منها في رفــع الأثقال 
واثنتــان فــي المصارعــة وواحــدة فــي الكاراتيــه، 
وذلــك إضافــة إلــى 11 ميداليــة فضيــة، و18 
ميداليــة برونزيــة، وكُلهــا فــي الألعــاب الفرديــة. 
وبالنســبة لــدورة طوكيــو التــي حصلــت فيهــا 
مصــر علــى 6 ميداليــات وتــم الاحتفــاء بهــا، 
ينبغــي الإشــارة أيضًا إلى الألعــاب التي اقترب 
فيهــا اللاعبــون المصريــون مــن مُثلــث البطولــة 
كفريــق كــرة اليــد، والمصارعــة، والغطــس. وفي 
تتعــرض  الأولمبيــة،  الــدورات  أغلــب  أعقــاب 
الأجهــزة المســئولة عــن الرياضــة فــي مصــر 
للنقــد وأحيانًــا الاتهــام بالإهمــال وعــدم الجديــة 
مــن جانــب وســائل الإعــام ومــن أعضــاء لجنــة 

الشــباب والرياضــة فــي البرلمــان. 

• ســعى المســئولون عــن الرياضــة فــي مصــر 	
ــرة إلــى تنفيــذ عــدد  فــي العقــود الأربعــة الأخي
مــن البرامــج والمشــروعات التــي تُســهم فــي 
تحقيــق هــدف البطولــة الأولمبيــة. فــكان منهــا 
والرياضــة  للشــباب  الأعلــى  المجلــس  تبنــي 
برنامجًــا لرعاية العناصــر الواعدة رياضيًا وتأهيلها 
وزارة  عــودة  ومــع  الأولمبيــة.  للمنافســات 
الشــباب والرياضــة عــام 1999، تبنــت الــوزارة 
برنامجًــا طموحًــا باســم “مشــروع إعــداد البطــل 
ــة،  ــز علــى الألعــاب الفردي ــذي رك الأولمبــي” ال
وأشــرف علــى تنفيــذه عــدد مــن اللجــان العلميــة 
والفنيــة. وهُنــاك توثيــق كامــل بــكُل تفاصيــل 
هــذا المشــروع والقياســات والمعاييــر المُختلفة 
ــن وتأهيلهــم.  ــاء اللاعبي ــي اســتُخدمت لانتق الت

• ــم 	 ــي ت ــرة الت اســتمرت هــذه الجهــود فــي الفت
الشــباب والرياضــة وحلــول  إلغــاء وزارة  فيهــا 
المجلس القومي للشــباب والمجلس القومي 
للرياضــة محلّهــا. وتواصــل الجُهد مع عــودة وزارة 
الشــباب والرياضة التي تتبنى الآن “المشــروع 
القومــي للموهبــة والبطــل الأولمبــي” الــذي 
ــة  ــى عــدد 9 ألعــاب، ســبعة منهــا فردي ــز عل يُرك
وهــي: الملاكمــة، والمصارعــة، ورفــع الأثقــال، 
والجــودو، والتايكونــدو، وألعــاب القــوى، وتنــس 
الطاولــة، واثنتــان جماعيــة هُمــا كــرة الســلة وكــرة 
اليــد. ويتــم مُتابعــة تنفيــذه بواســطة عــدد مــن 

اللجــان العلميــة والفنيــة. 

• بالنســبة لــدورة طوكيــو، تعاونــت وزارة الشــباب 	
ــة فــي  ــادات الرياضي ــة والاتح ــة الأولمبي واللجن
الإعــداد لهــا. وكان هُنــاك تقديــر واقعــي لمــا 
يُمكــن تحقيقــه فــي ضــوء الســجل الرياضــي 
أشــرف  د.  تقديــر  فــكان  والفــرق.  للاعبيــن 
صُبحــي -وزيــر الشــباب والرياضــة- فــي ينايــر 
إلــى   3 بعــدد  الفــوز  المُســتهدف  بــأن   2021
وفــي  الفرديــة.  الألعــاب  فــي  ميداليــات   5
هشــام  الســيد  تقديــر  كان  نفســه،  الاتجــاه 
ــو،  ــة- فــي يولي ــة الأولمبي حطــب -رئيــس اللجن
والــذي حــدد الهــدف بخمــس ميداليــات، ممــا 
لقبــول  مُهيــأ  المصــري  العــام  الــرأي  جعــل 
فقــد  الــدورة،  فــي  تحققــت  التــي  النتائــج 
المُســتهدفات.  مــع  مُتســقة  النتائــج  جــاءت 

الاستعداد لـ”باريس”

مــن الضــروري ونحــن فــي بدايــة الاســتعداد 
لــدورة باريــس الأولمبيــة أن نســتخلص الدروس 
إعــداد  تواجــه عمليــة  التــي  التحديــات  ونُحــدد 
الأبطــال الأولمبييــن، والتعــرُف علــى الجوانــب 
المُختلفــة لها من النواحي المؤسســية والفنية 
والماليــة، والتــي يُمكــن تحديدهــا فيمــا يلــي:
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• توسيع قاعدة الممارسة الرياضية: الموهوبون 	
جواهــر  التعريــف  بحُكــم  هُــم  مجــال  أي  فــي 
نــادرة وقليلــة العــدد. وكُلمــا ارتفــع مُســتوى 
التنافُــس وعَلــت معاييــره، يُصبــح عددهــم أقــل 
فأقــل. لذلــك، فــإن اكتشــاف عــدد معقــول مــن 
الموهوبيــن رياضيًــا يتوقــف على اتســاع قاعدة 
الممارســة الرياضيــة، وعــدد الممارســين لــكُل 
لُعبــة وعــدد الأنديــة ومراكــز الشــباب والهيئــات 

التــي يتــم فيهــا ممارســتها.

ولا توجــد عنــدي إحصــاءات مدققــة عــن عــدد 
وهــو  منتظــم  بشــكل  للرياضــة  الممارســين 
مــا يُســمى “الرياضــة للجميــع”. وبالمناســبة، 
فــإن ممارســة الرياضــة فــي مصــر هــي حــق 
دســتوري كفلتــه المــادة 84 مــن دســتور 2014. 
وتوســيع قاعــدة “الرياضــة للجميــع” تتطلــب 
ــا للأنشــطة الرياضيــة فــي  نظــرة جديــدة تمامً
ــذي ضــم  ــل الجامعــي ال ــم مــا قب ــة التعلي مرحل
عــدد 25.3 مليــون طالــب فــي العــام الدراســي 
2019/2020 وطُــاب التعليــم الجامعــي الذيــن 
بلــغ عددهــم 30.3 مليــون طالــب فــي العــام 
نفســه، وذلــك وفقًــا لإحصــاءات الجهــاز المركزي 
للتعبئــة العامــة والاحصــاء. إذ يُمثــلُ النــشء 
والشــباب المُنخرطــون فــي النظــام التعليمــي 
المصــدر الرئيســي للعناصــر الواعــدة رياضيًــا. 
دوري  موضوعــات  تُثــار  الســياق،  هــذا  وفــي 
وأســبوع شــباب  الجامعــات  ودوري  المــدارس 
المــدارس  إنشــاء  فــي  والتوســع  الجامعــات 

الرياضيــة العســكرية.

• المواهــب 	 عــن  والكشــف  الانتقــاء  برامــج 
المواهــب  عــن  الكشــف  يُمثــل  الرياضيــة: 
“الرياضــة  مــن  الانتقــال  نُقطــة  الرياضيــة 
للجميــع” إلــى “الرياضــة التنافســية”. وذلــك 
بدنيًــا  المؤهلــة  العناصــر  انتقــاء  خــال  مــن 

بحكــم طــول القامــة مثــاً أو المُتميزيــن مهاريًــا، 
وإلحاقهــم ببرامــج التدريــب والإعــداد الرياضــي. 
العناصــر  هــذه  عــن  الكشــف  عمليــة  وتحتــاج 
وجــود أو توافُــر أعــداد كافيــة مــن “الكشــافين” 
العمــل،  بهــذا  للقيــام  والمُدربيــن  المُؤهليــن 
وأن تتــم عمليــة الكشــف فــي كُل المحافظــات، 
وأن تكــون بشــكل دوري، وأن تبتعــد تمامًــا عــن 
اعتبــارات المُجاملــة والوســاطة وصــور الانحــراف 
الأخــرى بحيــث تُوفــر فُرصــة مُتكافئــة للجميــع.

وللأســف، فــإن عمليــة الكشــف عــن المواهــب 
جوانــب  مــن  عــدد  مــن  تُعانــي  مصــر  فــي 
القصــور، وهــو مــا يعنــي صراحًــة أن هُنــاك 
فرصًــا  يمثلــون  مــن  والشــباب  النــشء  مــن 
وعــدم  إغفالهــم  يتــم  ولكــن  واعــدة  رياضيــة 
إعطائهــم الفرصــة. وبالعكــس، أدت عدم الجدية 
اســتخدام  ســوء  إلــى  والفســاد  والمُجاملــة 
“الحافــز الرياضــي” الــذي يضيــف عــددًا مــن 
علــى  الحاصليــن  الطُــاب  لمجمــوع  الدرجــات 
بالجامعــات  التحاقهــم  عنــد  العامــة  الثانويــة 
والمعاهد العليا، فاســتفاد منه من لا يســتحق.

• تكامُــل مُتطلبــات البطولــة الأولمبيــة: تحقيــق 	
البطولــة يتطلــب منظومــة رياضيــة مُتكاملــة. 
إخضــاع  يتطلــب  الأولمبــي  البطــل  فإعــداد 
مــن  عاليــة  تنافســية  لمُســتويات  اللاعــب 
حيــثُ الإعــداد الصحــي والبدنــي، والتدريــب، 
فــي  والمُشــاركة  المباريــات،  وتحكيــم 
البطــولات القاريــة والعالميــة، والالتــزام بعــدم 
ذلــك  إلــى  يُضــاف  المُنشــطات.  اســتخدام 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الظــروف  مُراعــاة 
لــه  يتحقــق  بحيــثُ  لاعــب  لــكُل  والتعليميــة 
يتفــرغ  لكــي  الضــروري  النفســي  الاســتقرار 
ذلــك  اللُعبــة. ويدخُــل فــي  لممُارســة  تمامًــا 
أيضًــا دور الطــب الرياضــي والصحــة النفســية.
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وأتذكر حالات اشتكى فيها اللاعبون في الفرق 
القوميــة المصريــة مــن التعــارض بيــن مواعيــد 
مُعســكراتهم أو مُبارياتهــم ومواعيد امتحاناتهم 
فــي الجامعــات، وكان الأمــر يقتضــي اتصــال 
وزيــر الشــباب بوزيــر التعليــم العالــي أو برئيــس 
الجامعــة ويرجــوه التدخــل لحــل هــذا التعــارُض. 
وفــي حــالات أُخــرى، توقف لاعبــون واعدون عن 
الاســتمرار فــي ممارســة الرياضــة حفاظًــا علــى 
وذلــك  والاجتماعــي،  الوظيفــي  مُســتقبلهم 
لأنــه باســتثناء كُــرة القــدم لا تُوفــر أي رياضــة 
أُخــرى عائــدًا يحمي مُســتقبل أبطالها الرياضيين 
اعتزالهــم. بعــد  كريمــة  حيــاة  لهُــم  ويوُفــر 

• أهميــة اســتقرار السياســات الرياضيــة: تعــرّض 	
الجهــاز الحكومــي المســئول عــن الإشــراف على 
الرياضــة فــي مصــر لتغييــرات متواصلــة وغيــر 
مبــررة مــن الناحيــة الموضوعيــة فــي نصــف 
القــرن الفائــت، مــا بيــن وجــود وزارة للشــباب 
والرياضــة، ومجلــس أعلــى للشــباب والرياضــة، 
ومجلســين أحدهمــا للشــباب والآخــر للرياضــة. 
وأثــر ذلــك علــى اســتقرار السياســات الرياضيــة 
والنظــم واللوائــح المُنظمــة لهــا. أضــف إلــى 
ذلــك مــا عانــت منــه أغلــب الــوزارات فــي مصــر 
من عدم اســتمرارية السياســات، ورغبة كل وزير 
جديــد فــي اســتحداث أشــياء تُنسَــب لــه. وفــي 
الأمــر صعوبــة، فوزيــر  يــزداد  الرياضــة،  حالــة 
علــى  ولايــة  لــه  ليســت  والرياضــة  الشــباب 
الأنشــطة الرياضيــة فــي المــدارس والجامعات، 
ممــا يتطلــب التنســيق بيــن الــوزراء المعنييــن، 
وهــو أمــر حكمتــه العلاقــات الشــخصية بيــن من 

ــوزارات. ــوا تلــك ال تول

اتبعتهــا  التــي  الــا مركزيــة  ووفقًــا لسياســة 
والرياضيــة  الشــبابية  الخدمــات  فــإن  الدولــة، 

إلــى  الــوزارة  مــن  الإداريــة  تبعيتهــا  انتقلــت 
الــوزارة  مســئولية  واقتصــرت  المُحافظــات، 
علــى تصميــم البرامــج الشــبابية والرياضيــة مــن 
الناحيــة الفنيــة وتمويلهــا. وأُضيــف أن ميزانيــة 
الأولمبيــة  واللجنــة  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
تــكادُ تفــي بالاحتياجــات الأساســية لتنفيــذ برامج 
إعــداد الأبطــال الرياضييــن، وأنهــا ليســت فــي 
ســعة مــن أمرهــا، وهــو الأمــر الــذي تــم التعامــل 
معــه مــن خــال تشــجيع برامــج الرعايــة للأبطــال 
والكيانــات  والشــركات  البنــوك  خــال  مــن 
أســماء  فــي  ظهــر  مــا  وهــو  الاقتصاديــة، 
الشــركات التــي تولــت رعايــة الأبطــال الذيــن 

حصلــوا علــى ميداليــات دورة طوكيــو.

ودلالــة  أهميــة  تبــدو  الســياق،  هــذا  فــي 
المُلاحظــات التــي طرحهــا الرئيــس “عبدالفتــاح 
السيســي” في مُداخلته التليفونية للتلفزيون 
المصــري يــوم 8 أغســطس الماضــي، وكلمتــه 
المُوجــزة خــال تكريــم الأبطــال الرياضييــن يــوم 
إلــى أن  اللتيــن أشــار فيهمــا  17 أغســطس، 
الدولــة  الرياضييــن مســئولية  إعــداد الأبطــال 
والمُجتمــع والُأســرة، وأن الدولــة تهتــم ببنــاء 
الإنســان مــن كافــة جوانبــه. وربــط بيــن تحقيــق 
أســماه  ومــا  العالميــة  الرياضيــة  البطــولات 
بـ”حالــة الرياضــة” فــي كُل دولــة. بمعنــى أن 
تحقيــق البطــولات الرياضيــة يرتبــط بانتعــاش 
الممارســة العامــة للرياضــة، واهتمــام مُختلــف 
الهيئــات والمؤسســات بهــا أو بتعبيــره “شــعب 
مهتمــة...  دولــة  مهتمــة..  مدرســة  مهتــم.. 
إنســان بيراقــب نفســه ووزنــه وحالتــه الصحية”. 
ــن الضــروري  ــه م ــى أن ــا إل ــس أيضً وأشــار الرئي
تُنســق  وأن  الدولــة  أجهــزة  كافــة  تتكاتــف  أن 
فيهــا بينهــا للارتقــاء بحالــة الرياضــة فــي مصــر.



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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